
“مواطنـــون ضـــد الانقلاب”.. وعـــد بحـــل
المأزق السياسي التونسي

, يناير  | كتبه نور الدين العلوي

إحدى معضلات الساحة السياسية منذ ما قبل الثورة هي وجود حزب كبير ووحيد في الساحة هو
حزب النهضة، ولا يجد هذا الحزب قبيلاً له يقاسمه العمل السياسي إما بالتحالف وإما بالمعارضة،
وليس معنى هذا أن الساحة غير مسيسة بل هي ساحة تخترقها التيارات السياسية والأيديولوجية
حتى العظم، لكن كل التيارات تعيش معضلات تنظيمية ولم تفلح في بناء كيانات بحجم حزب النهضة

خاصة بعد تفكك حزب التجمع (الذي حكم به بن علي).

في هذه الأيام التي ترتفع فيها نبرة معارضة الانقلاب من جهات كثيرة طرحت من جديد خطط وأفكار
لمعارضة الانقلاب مع حزب النهضة والحكم بعد الانقلاب مع حزب النهضة، وهنا عاد المنجل داخل
القلة (كما يقول التونسيون)، هنا الورطة التي حكمت على الثورة وأفرغت مضامينها وحرفّتها إلى
يـة اسـتغلها الانقلاب، سـنخوض في الأمـر ولا نـو شهـادات نضاليـة علـى أحـد فليـس يز صراعـات غر

هذا من عاداتنا.

حزب النهضة ما زال حزبًا وحيدًا
يصابحنا الإعلام المعادي لحزب النهضة كل يوم بأخبار انفلاق/انهيار/اندثار/موت حزب النهضة، لكن
نــبيت علــى أخبــار اســتيلاء حــزب النهضــة علــى المشهــد الســياسي وأن الحــزب يخطــط للاســتيلاء علــى
تــونس بعــد الانقلاب، وهــذه التناقضــات تغطــي أســئلة أخــرى لا يطرحهــا الإعلام أهمهــا: لمــاذا لم تنشــأ
أحــزاب أخــرى في كفــاءة حــزب النهضــة التنظيميــة وقــدرته علــى التحشيــد والتموقــع وتــوجيه الفعــل

السياسي عمومًا؟

هنا نقول إن فراغ الساحة السياسية من الأحزاب الفاعلة ليس غلطة النهضة ولا جمهوره، فالغلط
كــامن في طبيعــة الفــاعلين السياســيين المعــايشين له، ويمكننــا القــول دون أن نظلــم أحــدًا إن مــرض
الزعاماتية قد خرب الساحة وشتت جمهورًا سياسيًا كبيرًا لا ينخرط في النهضة وبعضه يعاديها لكنه

لا يجد إطارًا حزبيًا كفئًا يعمل داخله.

كثر من ية بنت جبهة سياسية لم تعش أ أمامنا عشرات المسميات لأحزاب يسار
سنوات ثلاثة ثم ذهبت أيدي سبأ
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ية الذي أسسه الرئيس المرزوقي قبل الثورة وشارك به مع أمامنا تجربة حزب المؤتمر من أجل الجمهور
النهضة في (الترويكا)، فقد كان حزبًا قائمًا على وجود شخص زعيم فذ فلما انسحب الزعيم مات
الحــزب ولم يفلــح في التجــدد في مســمى آخر، وأمامنــا حــزب التكتــل (حــزب بــن جعفــر) الــذي شــارك
النهضة أيضًا، فلما انقضت مرحلة التأسيس تفكك الحزب وصار شبحًا ينشر بيانات مترددة عن كل
مسألة مطروحة، لقد قضى عليه مؤسسه بحركة واحدة عندما أغلق المجلس التأسيسي بقرار فردي

رغم الشراكة مع النهضة.

كــثر مــن ســنوات ثلاثــة ثم يــة بنــت جبهــة سياســية لم تعــش أ وأمامنــا عــشرات المســميات لأحــزاب يسار
ذهبت أيدي سبأ، ويمكن تعديد الأمثلة ولا نرى أي مسؤولية لحزب النهضة في ذلك، فنحن لسنا

ضحية الإعلام المعادي للحزب الذي يتهمه حتى بتفجير ميناء بيروت.

لا داعي هنا للتذكير بطبيعة حزب نداء تونس وطريقة تجمعه وراء الباجي قائد السبسي، فقد تفكك
الحزب قبل وفاة مؤسسه (الوريث الحقيقي لبورقيبة).

والآن كيف سنتفق مع حزب النهضة؟
مدار النقاش السياسي هذه الأيام في تونس هو الجملة التالية “لا يمكن إسقاط الانقلاب دون حزب
النهضة وجمهوره المنظم لكن كيف نحكم مع الحزب الذي سيحوز فخر إسقاط الانقلاب”، فالخيال
السياسي لما بعد الانقلاب يقع في مأزق حقيقي بين الاعتراف بدور الحزب في الشا وحصته فيما بعد

الانقلاب.

ــأزق ــة الــتي انطلقــت في العمــل تحــت مســمى “مواطنــون ضــد الانقلاب” تجــاوزت الم القيــادة الشاب
بشجاعــة ورتبــت الأولويــات: إســقاط الانقلاب أولاً ثــم يكــون حــديث بعــده، وهــي تشتغــل الآن علــى
توليـف الإرادات السياسـية المتفرقـة (الزعامـات) حـول هـذا الترتيـب العملـي (الحصـان أمـام العربـة لا
العكس) على قاعدة أن العمل المشترك سيذيب الاختلافات ويبنى عليه عمل طويل النفس، وعلى
هـذا الأسـاس أسـند حـزب النهضـة التحـرك ودفـع جمـاهيره في مناسـبات كثـيرة إلى المشاركـة ويشـارك

الحزب بقياديين في إضراب الجوع الجاري.

الأســئلة الــتي لا تطــ علنًــا وتصــل إلى حــزب النهضــة في الحــوارات الجانبيــة الملفوفــة بخطــاب حســن
النية (كم ستعطوننا من حصص الحكم بعد الانقلاب؟)، ويجيب حزب النهضة بخطاب ديمقراطي
وإعلان الرغبة في المشاركة بقطع النظر عن الحجم الانتخابي وعن الدور في الشا، لكن هذه الطيبة

المفرطة تثير الريبة.

في تجربة الترويكا لم يكن حزب النهضة الأخ الكبير الطيب الذي يبجل أخوته الصغار، لقد كابر معتمدًا
على حجمه في المجلس لكنه قدم نقدًا ذاتيًا في محطات كثيرة وقال إنه كان يمكنه أن يعطي الأكثر
وهذه مرحلة مرت وتركت درسًا قاسيًا، فالشركاء المفاوضون الآن لا ينفكون عن التذكير بذلك ورفع



قائمة مطالبهم للحزب.

في المقابل لا يتلقى الحزب تطمينات من المحاورين، هل ستتخلون عن فكرة أن حزب النهضة يمنح
قاعدته الناخبة للزعماء (خا ائتلاف مواطنون ضد الانقلاب) ولا يحكم معهم؟ فوضعية “الباص
العمومي” الذي يوصل الناس إلى مقاصدهم ثم يعود إلى المخزن وضعية غير ديمقراطية، وتكشف
ــأزق الأصــلي في المشهــد الســياسي: حــزب وحيــد تحــايلاً سياســيًا ذا طبيعــة اســتئصالية، ونعود إلى الم

وزعامات بلا قاعدة.

في مقر إضراب الجوع بقيادة ائتلاف “مواطنون ضد الانقلاب” تدور نقاشات
حامية الوطيس للخروج من هذا المأزق

يط شباب النهضة وشيوخها الذين يحملون بعض آثار التعذيب على أجسادهم وهو يخوضون
كثر من الشا ضد الانقلاب ما هو الحجم الحقيقي في الواقع لزعيم مثل نجيب الشابي الذي ألف أ
حزب بعد الثورة وبقي وحده في مكتبه يربي كلابًا لطيفةً؟ ما مصداقيته وهو الذي قفز فجر الثورة مع
حـزب التجمـع ليقتسـم معـه الحكـم ويقصي النهضـة؟ مـاذا يقـدم الرجـل لبنـاء الثقـة وهـو يتكـبر عـن

مجرد اللقاء البروتوكولي العلني مع الغنوشي زعيم الحزب؟

ـــأثير فعـــال في ـــة ت ـــه الدولي ـــان لحركت ـــرزوقي أيضًـــا وإن ك ـــة عـــن حجـــم الم يمكـــن طـــ أســـئلة مماثل
إضعاف الانقلاب وسد المنافذ الدولية عليه، ناهيك بشخصيات أخرى ينظر إليها الناس بتقدير كبير

لكنها شخصيات بلا جمهور (لو ترشحت لأي انتخابات لفازت بصوت واحد).

يق مواطنون ضد الانقلاب تشير إلى الطر
في مقر إضراب الجوع بقيادة ائتلاف مواطنون ضد الانقلاب تدور نقاشات حامية الوطيس للخروج
من هذا المأزق، وتترسخ قناعة تهرب منه البعض ثم تابوا، الانقلاب لم يتم على حزب النهضة الأغلبي
في البرلمــان والمسانــد لحكومــة المشيشي، لقــد عصــف الانقلاب بالديمقراطيــة ونســف أسســها واعتــدى
على الحريات العامة والخاصة وأدخل التلبيس في إدارة الدولة وقدم الولاء على الكفاءة وليس له

أفق يحمل له البلد (بإرادة فرد لا يقدم أي علامة على الذكاء السياسي).

علـى هـذه القناعـة يؤسـس مواطنـون ضـد الانقلاب ويجـروّن الفرقـاء إلى الكلمـة السواء، وقـد زار مقـر
الإضراب شخصــيات وزعامــات وازنــة وســمعت هــذا الخطــاب ودعيــت إلى التأســيس عليــه، وزار المقــر
راشد الغنوشي (ليلة  من ديمبر/كانون الأول) بصفته رئيس البرلمان ورئيس الحزب الأغلبي وصرح
بجمـل تتوافـق مـع نوايـا الائتلاف، واعتـبر البعـض ذلـك تسـبقة علـى مـا بعـد الانقلاب (أي الحكـم مـع

الآخرين).



نعتقـــد أن مهمـــة أخـــرى ملقـــاة علـــى عـــاتق الائتلاف وتـــأتي في ســـياق التفكـــير في المســـتقبل، الحديث
بشجاعــة علــى أن قاعــدة الحكــم (وإن تــأخر ســقوط الانقلاب) هــي نتيجــة الصــندوق الانتخابي قبــل
رغبــات الزعمــاء الذيــن لم يبنــوا لهــم قاعــدة سياســية يشــاركون بهــا في معــارك الصــندوق، بمعني نعــم

للتوافقات السياسية لكن لا لتجاهل الأحجام والتاريخ.

قـد يكـون قاعـدة ذلـك توليـف قوائم انتخابـات ائتلافيـة قبـل خـوض غمـار أي معركـة انتخابيـة وليكـن
الصراع هناك قبل إعلان الترشح لا بعد أن يقول الصندوق كلمته.

هذه خطوة مهمة في الطريق وقد سمعت فيها حديثًا كثيرًا (وأزعم أنني شاركت فيه) وأعتقد أنها
خطوة مؤسسة لحكم تشاركي لا يرتد إلى حديث الحصص.

إن التنوع السياسي الذي يقوم عليه ائتلاف “مواطنون ضد الانقلاب” والصبر على الأذى الإعلامي
الـذي يتعـرض لـه سـيحل المـأزق التـاريخي للتجربـة الديمقراطيـة التونسـية، وسـيكون مؤسـسًا، وهنـا

فقط يسقط الانقلاب.
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